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شاكر لعـيـبـي

بعد رحلـة ابن فـضلان 921م التي
واجهت آخرَ مختلفاً عن النموذج
الـعــــــــــربــــي ـ الإسـلامــــي، تــــــــــوالــــت

الرحلات إلى أصقاع العالم.
لقــــــد كــــــان يـُـــــرى إلــــــى الــنــمــــــاذج
المخـــتـلـفـــــــــة، مـــن الـــــــسـلـــــــــوكـــــــــات
والمجـتمعـات البـشـريــة، من وجهـة
نـــظـــــرِ حـــضـــــارةٍ حـققــتْ تفـــــوقّـــــاً
تــــاريخـيــــاً نـــسـبـيــــاً علــــى صعـيــــد
"نظريـة المعرفة"، كمـا على صعيد
تـطــويــر تقـنيــات عـصــرهــا وحـيله
المــيكـــانــيكـيـــة والهـنـــدسـيـــة وآلاته
المختلفـة. إحدى طـرقِ عملِ ذلك
الـتفــوّق كــانـت تقـــوم علــى وجــود
تـــــــرابــــط داخـلــي، عــــضـــــــوي، بــين
الـتطـورات المـاديـة، لـنقل التـقنيـة،
وبــين نـــظــــــريــــــةٍ مـــــــا للـــمعــــــرفــــــة
وللــسـيـــاســـة كـمـــا كـــانـت ســـائـــدة
يــــومـئـــــذ. لقــــد كــــانـت الــتقـنـيــــةُ
موضـوعةٌ حينهـا في سياقٍ أشمل:
معـرفيّ، نظريّ، وفي سياق حاجاتٍ
اجـتـمـــاعـيـــة وإنــســـانـيـــة محـــددة،
مهجــوســة ومــستـــوعبــة بــدرجــات

كبيرة.
هـــــذا الجـــــدل لــن يحـكـم الـــــوعـي
العـربي ـ الإسـلامي المتـأخـر الـذي
سيواجـه الغرب، عيـاناً، ويـرى إلى
تقـنيـاته، بـشكـل أخص، بــوصفهـا

التمظهر الأكبر لحداثته.
تعـكـــس الــــرحـلات العــــربـيــــة إلــــى
أوربـــا، منــذ القــرن الـســابع عـشــر
المـيـلادي، مفــــارقــــة كـبـيــــرة ســــوف

نحددها كالتالي:
لقـد كـان يجـري تعـاطـي التقـنيـة
في نــصـــــوص الــــــرحلات )كــمـــــا في
نصـوص أخـرى غيـرهـا( بـوصفهـا
الحـــــداثـــــة بـــــالـــضــبـــط ومــن دون
شــــــرط نـــظــــــري ووعـــي فلــــــسفــي
بـفكــرة الحــداثــة. هــذه الأخـيــرة،
مـن دون شـك، لـيـــسـت الــتقـنـيــــة،
إنمـا منظومـة مشتبـكة من الرؤى
والأفـكـــــار الـــنقـــــديـــــة الجـــــديـــــدة
المـتــــرافقــــة مع تــطــــورات علـمـيــــة

باهرة.
إن )العـــصـــــر الحـــــديــث(، حــــســب
Le petit الـــقـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــوس
Larousse، هـــــو العــصــــر الــــذي
افـتــتحــته الـثــــورة الــصـنــــاعـيــــة.
عنــدمــا دخـلت الـصفــة )حـــديث(
 Moderneفي الــقــــــــــــــــامــــــــــــــــوس
الفرنسي في القرن الـسادس عشر
المـــيلادي، كـــــانـــت تعــنـــي فحــــســب
)الـــــــوقــت الحـــــــاضـــــــر( مـقـــــــارنـــــــةً
)بــالــوقـت القــديم(، أي بــالحـقبــة
الإغـريقيـة- الـرومـانيـة علـى وجه
الخـصوص. وحـتى القـرن الثـامن
Moderne)( عشـر كانـت الصفة
تــوضع بــالـتعـــارض مع )القــديم(
بـــــذاك المعـنــــى، وكــــانـت هــــذه هـي
أولـــى الإشـــارات في تــــاريخ الـفكـــر
الــتــي تعُـــــرَّف مـــــا هـــــو )حـــــديــث(

ـ ـ

ـ ـ

الصـواعـق لا سيمـا إذا الـتقيـا في
ظـلام جــــــــوف جـــبـل فـــيـحــــــســـب
الإنـــــســـــــان أن ذلـك الجــبـل واقـعٌ

عليه")ص45(.
علـــى أن مــــا يُحـْـسـَب للـــرحـّــالـــة
المغــاربــة، رغـم الانـبهــار الـــواضح
بــالتقـنيـات الجـديـدة المـشـاهـَدَة،
هـو فـضــولهم الجــامح، وسعـيهم
للــتعـــــرف علـــــى كلّ جـــــديـــــد. في
الـرحلـة نفـسهـا يقــدمّ العمـراوي
وصفــــــا لـــتقــنــيــــــة رشّ المــيــــــاه في
الشـوارع بخزانـات مثقبة يـجرها
بـــــــــردون)ص63(، والـــنـــــــــافـــــــــورات
)ص64(: "خـــــصـّــــــــاتٌ مـــتـعـــــــــددةٌ
يـصعــد فـيهــا المــاء علــى كيـفيــات
مخــتـلفـــــة"، وعــن )علــم الآثـــــار(
والأثـريين المحمـومين بـالتـنقيب
وفك رمــوز الحـضــارات القــديمــة
)ص66(، والاهـتمام بفني الرسم
والــنحـت، وهـنــــا تـتــطــــابق رؤيــــة
العــمــــــراوي المغـــــربــي تـــطــــــابقـــــاً
مــــــــــذهـلاً مـع رؤيــــــــــة أسـلافــــنــــــــــا
الــــتـقـلــــيـــــــــــديــــين بـــــــــــاعــــتــــبـــــــــــار
الـتــــشخـيــصــــات الـتــصــــويــــريــــة
والأعـــمــــــــال ثـلاثـــيــــــــة الأبـعــــــــاد،
الـــنـحـــت، بمـــثــــــــابــــــــة )طـلاســـم(،
يقــول: "فمـقصــودهم به صـورتـة
مـلــك وهـــي كـــثـــيــــــــرة عـــنــــــــدهـــم
ويـجعلــونهــا علــى أبــواب الــديــار
والكنـائـس وابـواب المـدينـة كـأنهـا
حفـيــظــــة لهـــا..")ص67(. ونـــرى
بـجلاء، المــــرة تلــــو المــــرة، افــتقــــاد
رجــــالاتـنــــا المـفهــــومــــة المــتعـلقــــة
بعالم الحداثـة الذي يلتقون به،
وسعــيهــم لإسقــــاط مـفهــــومــــات

عليه لا تمت له بصلة.
فن التـصويـر يصـير مـثالاً بـاهراً
يــضــيء الفـــرضـيـــة الجـــوهـــريـــة
لهـذه المداخـلة. فلـو كان أسلافـنا
القـــدمـــاء مـحكـــومـين بـــشـــروط
تـــاريخـيـــة محــدّدة، واشـتــراطــات
فقهيـة منعـتهم مـن تطـويـرِ فهمٍ
آخـــــــر لـلـــــــرســم الــتـــــشـخــيــــصــي
والــنحــت، وجـعلــتهــم بـــــالــتـــــالــي
يتــوقفــون أمــامـهمــا بــوصفـهمــا
ضــربــاً مـن )الــطلاسـم( لا غـيــر،
فــــإن رجلاً عــــربـيــــاً مـــسلـمــــاً مـن
الـقـــــــرن الـــتـــــــاسـع عــــــشـــــــر مـــثـل
الـعــــمـــــــــــراوي ظـلّ، مــــن جـهــــتـه،
محكـومـاً بـالاشتـراطـات البـائـدة
والمـفهـــــومـــــات القـــــديمـــــة ذاتهـــــا،
وغـــابـتْ عـن وعـيه أيـــة مفهـــومـــة
حـقيقيـة لحداثـة الفـن الذي رآه
في فــرنـســا، ســـوى مفهــومه عـن
تقـنيــة الــرســامـين الفــرنـسـيين
المـتــطـــوِّرةٍ في نـقل المـــرئـي، دون
ع إلـــــــــــى المـــــــــــرجـع أن يــــتــــــطـلّـَ
الفكـريّ والنظـريّ المنـبثقين
مــنـه. إنــنـــــــا نـعـلــم أن هـــــــذا
الأســـاس هــــو صلــب العــمل
الـفنـي ومحـــرّكه. لقــد كــان يــرى
أشكـالاً مـذهلـة في واقعـيتهــا من
دون أن يــرى عـن أي فكــر تـصــدر،
ومــــــــن دون تـــــــــــصــــــــــــــــــــوراتٍ عــــــــن

)الواقعية( في الفن.
ـ

الــتقـنـيــــات وطــــريقــــة تــطــــورهــــا
ومــراجعهــا العلـميــة والـثقـــافيــة

والفكرية وأساساتها النظرية.
سـنلتـقي بهـذه المفـارقـة في رحلـة
أخرى إلى إسبـانيا هي رحلة ابن
عـثـمـــان المكـنـــاسـي، الـــذي أوفـــده
الـــسلــطــــان سـيــــدي محـمــــد بـن
عــبـــــدالله ســنـــــة 1779م وحـــملــت
عـنـــــوان )الإكـــسـيـــــر في افـتـكـــــاك

الأسير(. 
في مــــــرحلــــــة لاحقــــــة ســـيجــــــري
الــنـــظــــــر إلــــــى هــــــذه الـــتقــنــيــــــة
المسـتحدثـة وكأنهـا عمـلٌ سحريٌّ
خـرافيٌّ، غيـر عقلاني. ففـي رحلة
أدريــــس بــن الـــــوزيــــــر العــمـــــراوي
المعـنـــونـــة )تحفـــة الملـك العـــزيـــز
بمملكة باريـز( التي قام بها سنة
1860م إلـى فرنسا لا نعدم وصفا
لـلقــطــــار والـــسـكــــة الحــــديــــديــــة

يذهب الرحالة فيه إلى أنها:
"مــن عـجـــــــائــب الـــــــدنــيـــــــا الــتــي
أظهـرهـا الله في هـذا الـوقت علـى
أيـــــديهـم تحـيـّـــر فــيهــــا الأذهــــان،
ويجــزم النـاظــر إليهـا بــديهـة أن
ذلك مــن فعل الجـــان وأنه لـيــس
في طــوق إنـســان )...( ولقــد كــان
يفــزعنــا الهــول إذا لقـينـا بـابـوراً
آخرَ محـاذياً لنا لمِـَا نسمع لهما
مـن الــــدويّ مــــا له حـــسٌّ كحـــسِّ

قرطـاساً، ويـسمونهـا الكاسـيطة"
caseta. ص94(. أي(

إننـا أمام رجل لـم يطرق مـسامع
ثقـافـته مبـدأ الـصحـافــة، ويقف
مـــبهــــــوراً أمـــــــامهــــــا. الأمـــــــر ذاته
يـــتعـلق بـــطـــــــريقــــــة الانـــتخــــــاب،
وبــــانــتخــــاب الـبــــابــــا، علــــى وجه
الخــصـــــوص: ".. وكل واحــــد مـن
المذكـورين يكـتب من الـقراطـيس
علـــــى قـــــدر مــن يخـتـــــاره ويـــضع
القــــرطــــاس في مـحلـه المعـــــدّ له،
فـــــإذا انقــضـت الأيــــام المـعلــــومــــة
لــــــــذلــك، وانـقــــضـــت الــكـــتــــــــابــــــــة
والاخـتـبــــار، اجـتــمعــــوا وجـعلــــوا
ديـواناً، وفتـحوا الصنـدوق وقرأوا
الـقــــــــراطـــيــــــس، فــــــــأي اســـم مـــن
الأسـمــاء وجــدوه أكـثـــر تعــدّداً في
القــراطيـس، اتفقـوا عـليه وولـوه

تلك المنزلة..") ص95(.
نحن كذلك أمـام ثقافة لا تعرف
صناديق الاقتراع ولو أنها عرفت
)الاجـماع( و)البيعة( و)الشورى(
ومـــــــا إلـــــــى ذلـك مـــن الأشـكـــــــال
الـتقليـديـة. ثمــة التبـاسٌ شـديـدٌ
في المـــواجهـــة مع ثقــافـــة الغــرب،
ـــــــــــــة كـــــــــــــان، في ـــــــــــــال ـــــــــــــرحّ لأن ال
الحقـيقــة،أمـــام أشكــال ممــارســةٍ
وتـقنيـّات غيـر معهـودة من جهـة،
ويـجهل، مـن جهــة أخــرى أصــول
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ليـس لهم موضع معهود، فيدخل
الـــرجل للحــانــوت فيـتحكـّم علــى
المــــــرأة الــتـــي به، ويــــطلــب مـــنهــــــا
الــطعــــام مــــا يـــشــتهــيه، لحـمــــاً أو
دجــــاجــــاً أو حــــوتــــاً أو غـيــــره ممــــا
يحـبه وتــطلــبه شهـــوته، ويــشـــرب
ويـدفع للمـرأة مـا يجب عـليه من

ذلك" )ص88(.
في ثنـايا الـنص لا يكـفُّ الغسـّاني
عن تـسميـة الآخر )بـالنصـراني(،
لأنه كـان بـالنـسبـة إلـيه نصـرانيـاً
في المقــــام الأول، وقـبـل أيّ مقــــام،
الأمر الـذي، ربما، كـان يمنعه من
رؤيـة أفضل لطريقة عمل ثقافته
وأســاســاتهـــا الفكــريـــة والنـظــريــة

الموازية لقضية تطورّه التقني.
في مكـــان آخـــر مـن رحلـته يــصف
الغسـاني الأمر التـالي عن وصفة

طبيب في مستشفى مدريدي:
"فـإذا دخل الطـبيب عـلى المـريض
وجــسّ يــده وعــرف حــالـتـه يكـتـب
بــطــــاقــــة يــــدفـعهــــا لـلقـيــم علــــى
المرضى وهـو يدفعها للقيمة على
الطبخ، ويـحضرون له مـا أمره به

الطبيب" )ص91(.
ثم يصف بناية البريد:

"وبــســـوق مـــدريـــد أيـضـــاً مــــوضع
للـرسائل والـبراوات )أي الـبراءات
وهي الرسائل بالمصطلح المغربي(
الـــــــــواردة مـــن جـــمـــيـع الـــبـلـــــــــدان
والأقـــالـيـم والأقـطـــار، فـــإن في كل
يــوم من أيــام الجمعـة تـرد رسـائل
بـلـــــــد مــن الــبـلـــــــدان، فــمــن كـــــــان
يــــرتجـي ورود بــــراءة يمــضـي إلــــى
الحــوانيـت المعــدة لــذلـك، وينـظــر

هل أتاه شـيء أم لا، فإذا وجد
بــراءة يعـطـي علـيهــا جعُْلاً
مـعلـــومـــاً )..( وكــــذلك مـن

يـحب بعث رسـالته إلـى بلاد
يـكتـبهـا أيـضـاً ويـطــرحهـا في

المــــــوضع المـعلــــــوم، ولا يعـــطــي
علـــيهــــــا شــيــئــــــا، فــــــإن الــــــذي
يـتـــسلــمهـــا هـــو الـــذي يـخلــص

كراءها") ص93(. 
أما وصـفه الصحافـة المستحـدثة
حـينهـا في أوربــا فيـسـتحق وقفـة،

يقول:

"وبمـــــدريـــــد شــيء آخـــــر زائـــــد في
الأخـبــار عـن الـبــراءات، وذلـك إنه
إذا كـــان خـبـــر مــن بلــــدان بعـيـــدة
نــائـيــة فــإن فـيهــا قــالـب الكـتــابــة
)يقصد كليشهات الطباعة(، وهو
علـــى يــــد رجل واحـــد قـــد تحــمل
لذلـك مكُْسـا للطـاغيـة على رأس
كل سـنــة. فـمهـمــا سـمع بخـبــر أو
طـــرقه خـبـــر، وبحـث عـنه، يجـمع
مــن الأخــبـــــار مـــــا يجــمـع ويفـــــرغ
عليهـا قالباً يـطبع عليه آلافا من
القــراطيــس ويبـيعهـا بــأقل ثـمن،
فتجـد الـرجل في يــده منهـا شيء
كـثـيــر يـنــادي علـيهــا ويقــول: مـن
يــشـتــري أخـبــار الـبـلاد الفلانـيــة،
والـــبـلاد الـفـلانـــيـــــــة، فـــمـــن أحـــبَّ
الاطلاع علـى ذلك يـشتــري منهـا

أوسـع من الـتقـنيــة. هــذا الـــوعيُّ
لــم يـكــن ممـكــنــــــاً مــن الــــــزاويــــــة

الموضوعية.
في رحلـته المعنـونة )رحـلة الـوزير
في افتكـاك الأسير( التـي قام بها
المـغـــــــربــي مـحــمـــــــد الـغـــــسـّــــــانــي
الأنـدلسي سنـة 1690- 1691 إلى
مـــدريـــد، لاحـظـنـــا المـــوضـــوعـــات
الــتـــــالــيـــــة الــتــي تـــــوقف الـــــرجل
أمـــــامهـــــا ملـيــــاً: )الـتــــزلـّج علــــى
الجلـيـــد(، )المــطعـم(، )الـــوصفـــة
الـطـبـيــة- الــرايــشـيـته(، )بـنــايــة
الـبــريــد الحــدث(، )الـصحــافــة(،
)مبــدأ الانتخــاب وأسلــوبه(. وفي
جــمــيـع هـــــــذه المـــــســتـحـــــــدثـــــــات
الحضـارية الـتي لم يكن قـد رآها
من قبل نـستـشف انبهـاراً وحيـرةً
وعــــــدم قـــــــدرةٍ علــــــى وضـعهــــــا في
سيـــاق أعمّ مـن سيــاقهــا الـتقـني

المباشر. إننا نقرأ:
"وقد رأيـت البعض من الـنصارى
يمـــــــرون عـلـــــــى الجـلـــيـــــــد بـهـــــــذا
الـــوادي: بـــأن يقف الـــرجل علـــى
ـــــــــــــرفــع رجــلــه رِجـْـلٍ واحـــــــــــــدة وي
الأخـرى ويـقيم نـفسه مـستـقيمـاً
بـحــــيــــث لا يمــــيـل إلـــــــــــى أحـــــــــــد
الجانبين، فيـمر كالبرق")ص85-

.)86
وعن المطعم نقرأ:

"إن من عـادة الـنصـارى ألا يخبـز
أحـدٌ منهم بـداره، وجميع مـونته
إنمــا هي عــالــة علــى الـســوق من
كل شيء. وبالسـوق عدة حوانيت
لـطـبخ الـطعــام وصنـعه للغــربــاء
والــضيــوف، والمـســافــرين، الــذين
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الخاصة على أفضلٍ وجه".
وبــالعـودة إلـى تمـظهـرات قـضيـة
الحــــــــداثــــــــة في أوائـل الــــــــرحـلات
العــربيــة المتــوجهـة إلــى )العــالم
الأوربــي الحــــــديــث(، ســنــــــرى، في
الــــتـحـلــــيـل الـــــــــــراهــــن، ان وعــــي
الـرحاّلـة العرب مـازال، جوهـرياً،

وعياً دينيًا.  
إن الأوصــاف الـتـي يقــدمهــا لـنــا
الرحـّالة عن )الـتقنية( الحـديثة
وكـأنهـا الـتجلي الأبـرز للحـداثـة
لا تمـــتـلــك الــــــــوعـــي بــــــشــــــــروط
الأخيـرة، وتتقـدِّم للقـارئ كنـمطٍ
مـبــــاشــــرٍ مـن أنمــــاط الاســتلاب
والانـــبهـــــــار إزاء تقـــــــدُّمٍ تقــنــي في
المقـــــام الأول، وإزاء آلــيـــــات عــمل
)مـؤسـسـات حــديثـة( كـان يـراهـا

الرحاّلة في كل مكان من أوربا.
بل أن الأمـر يذهب الـى أبعد من
ذلك عـندمـا كان الـرحالـة ينـظر
بــدهــشــة إلــى الـتقـنـيــة ولا يــرى
إلــــــــى ازدهــــــــار الــكــــــــائـــن الــــــــذي
اخـتــــرعهــــا، أو عـنــــدمــــا لـم يـكـن
الـرحـّالـة واعيـاً بـأن وعيـاً غـربيـاً
جــــــديــــــداً هــــــو مــن يـُـنـــتج هــــــذه
الـتقـنـيـــة ويـــزدهـــر بهـــا. لـم تكـن
حـصــة الكــائـن الأوروبي في أســوأ
الاحــــتــــمـــــــــــالات ســـــــــــوى الازدراء
بـــــوصـفه كـــــافـــــراً )نـــصـــــرانــيـــــاً(،
والتجاهل الملُتَبِس في الأغلب، أو
مـــزيج مـن الاحـتـــرام الــشـــديـــد-
غـــيــــــــر المـُعـْلـَــن عـــنـه صــــــــراحــــــــةً-
والازدراء. مـــا كــــان يغـيـب دائـمـــاً
لــدى رحــالـتنــا هــو مــا ســـأسمـيه
"وعـي الحـــداثـــة" بــصفـتهـــا أمـــراً

بــــالـتـبــــاعــــد عــن القــــديم، وبــــأن
)الـقــــطـــيـعـــــــة المـعـــــــرفـــيـــــــة( بـــين
تـــــاريخـين ووعـيـين هـي المـفهـــــوم
الجــذري الــذي يـسـمح للإنـســان
بــالـتفكـّـر في التــاريخ وفي نفـسه.
وبشـكل إجمـالي كـان )القـدمـاء(
يعُتبرون أنصـاراً للتقليد الموروث
ــــــــــــة ــــــــــــاضـــــي مـــــن الـعـــــــصــــــــــــور الم
)الأنيكيتية(، وبهذا المعنى سوف
تـــأخـــذ تعـبـيـــرات مــثل )العـمـــارة
الحـــديثـــة(- كمـــا عنــد فــورتـييــر
 -Furetiereومــــــــــــــصــــــــــــــطـــلـــــح
)التاريـخ الحديث( العـائد لـسنة
1791م، مـعناهـا من تلك المقـابلة

البسيطة الجذرية.
بــدءاً مـن نهــايـــة القــرن الـثــامـن
عـــشــــر عـَـــرَف مـفهــــوم الحــــداثــــة
تــــــوسعّـًــــا كــبــيـــــراً، ومــــسّ جــمــيع
الحقــــول: الــــدولــــة، الــتقـنـيــــات،
الفنون، الأخلاق، الأفكار....الخ،
وامتــد إلــى العـــالم أجـمع وصــار
نـــوعـــا مـن بـــداهــــة ثقـــافـيـــة. في
الحـقل الأدبــي تــــصلـح مقــــــالــــــة
)حــــــــــــداثــــــــــــة (Modernité، في
المــــــوســــــوعــــــة إنـــــســكلــــــوبــيــــــدس
،Universalis أويـونفيـرسـالس
الـتـي كـتــبهــــا عــــالـم الاجـتـمــــاع
Jean الـــشهـيـــر جـــون بـــودريـــارد
Boudrillard، كــــمــــــــــا كــــتــــــــــاب
هــنـــــــري لـــــــوفــيـفـــــــر )مـقـــــــدمـــــــة
للحـداثة( - الـذي ترجمـه كاظم
جهـاد إلـى العــربيـة تحـت عنـوان
)مـــــــا الحـــــــداثـــــــة؟(-أن يـكـــــــونـــــــا
مـــرجعــين معقـــولـين في معـــرفـــة

مفهومة )الحداثة(.
يعُـرِّف بـودريـار الحـداثــة بحـدودٍ
ســــالـبـــــةٍ ويقـــــول إنهــــا: "لـيـــسـت
مـفهــــومـَـــاً ســــوسـيــــولــــوجـيـًـــا، ولا
سـيـــاسـيـًــا ولا تـــاريخـيـًـــا ولكـنهـــا
نــظــــام حــضــــارة يــــأخــــذ أشـكــــالاً
جغـرافيـة ورمـزيــة متنـوعـة. هـذا
الـفهــم مع ذلـك يفـــــرض نفــــسه
واحـــدًا ومـتـمـــاثلاً، مـــشعـّــاً علـــى
الـنــطــــاق العــــالمـي انـــطلاقــــاً مـن
الغـرب...". إنه يــشتغل بــالنـسبـة
إلـيه بـصفـته أسـطــورة مـسـتمــرة
عــبـــــر تــنـــــوّع أشـكـــــالـه، بل تــنـــــوع
مــضــــامـيــنه. ويــــذكــــر أن: "لـيـــس
لـلحـــــداثـــــة قـــــوانــين ولـكـــن لهـــــا
وجهـــــات فحـــســب، إنهــــا لـيـــسـت
نــظــــريــــة ولـكـن يــــوجــــد مـنـــطق
للحداثة". ثم أن بـودريار يعرّفها
عـلـــــــى أنـهـــــــا: "الـــتـقـلـــيـــــــد مـــــــرة
أخــــــــرى"... وإن "أصـلـهــــــــا يـقـع -
بــــالــطــبع - في الـثـــــورة العـقلـيــــة
لـلقــــرن الـــســــادس عـــشــــر لـكــنهــــا
انـتـــشــــرت في أوربــــا علــــى نــطــــاق
واسع بــــدءاً مــن القــــرن الـتــــاسع
عــشـــر".  مـن طــــرفه يـــذكـــر آلان
تـــــــــوريـــن  Alain Touraineفي
مقــــــالـــته: )الأيــــــديــــــولــــــوجــيــــــة
والحــداثـــة(: "إن فكــرة الحــداثــة
تـُحـِلّ في قـلـــب المجـــتـــمـع الـعـلـــمَ
محََلَّ الـــدِّيـنِ، تـــاركـــةً المعـتقـــدات
الــديـنيــة تعـمل في داخـل الحيــاة

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

التقنية وحدها بصفتها حداثة ً
أولى الصدمات الحضارية في الرحلة العربيـــــــــــة إلى أوروبــــــــا                  )2-1(

مهدي النجار

لا تــزال مــواقف الــولايــات المـتحــدة تــشكل
الـتبـاسـاً ثقــافيـاً لعـدد كـبيـر مـن المفكــرين
والمـثقفين في مـنطقــة الشـرق سـواء هـؤلاء
الـذين يـؤمنـون بـالصـراع معهـا ومعـاداتهـا
ام الـذين يودون التحـاور معها وصـداقتها،
فــامــريكــا في الـــذهن الـشــرقـي هي خـليـط
مـن قـيـم نــــزعــــة إمـبــــريــــالـيــــة وعــــدوانـيــــة
ومعـــــاديــــــة لحقـــــوق الــــشعـــــوب،  خـــــاصـــــة
الـشعـوب العـربيـة والاسلاميـة، وفي الـوقت
نـفــــــــسـه هــــي المــــمــــثـل لـقــــيــــم الحــــــــــريــــــــــة

ومازالـت سلالية شمـولية بعيـدة كل البعد
عـــن ممــــــــارســــــــات مــــــــا نــــــســـمـــيـه الـــيــــــــوم
بـالـديمقــراطيـة وحقـوق الانـسـان، ان امـر
الـتصرف بـاملاكها الخـاصة وبحـرية تـامة
من الامـور الاساسية والـطبيعية كحق من
حقوقها من حيث هـو امر الهي انيط بها،

كما تروج له وتدعيه ثقافتها.
مـن هنــا تـــأتي اشــد المخـــاوف والارتيــابــات
لـــدى المـثـقفـين، اذ كــيف تـــريـــد الـــولايـــات
المـتحــدة من شــركــائهــا اصحــاب الانــظمــة
الـشمـوليـة، الـذيـن دعمـتهم، بل وفي مـرات
عـديـدة خلقـتهم، ان يـتخلــوا عن امـلاكهم
الــوهـميــة، الـبلاد والـعبـــاد، ليـنخــرطــوا في

التصحيح الديمقراطي؟!
ليـس امـــامنـــا غيـــر تبــريــر واحــد ازاء هــذا
الالحاح لاجـراء التـرميـمات والاصـلاحات
في هيـكليـة نـظم الاسـتبـداد الـشــرقي، هـو
المـأزق الحقـيقي الــذي تعيـشه امـريكـا اثـر
الضـربة العنـيفة التي وجههـا لها الارهاب
في الحـــادي عــشـــر مـن ايلــــول ومخــــاوفهـــا
الكـابــوسيــة من تعــاظمه واسـتمــراره وهي
الـتي ارضعته في قندهـار ذات يوم، هذا من
جــانـب، ومن جـــانب اخـــر الاحبــاط الــذي
تعـانيه من فشل اصدقـائها في لجم جموح
التـطــرف وكــذلـك انكـشــاف فـســـاد النــظم
الشمـوليـة التي رعـوها في العقـود الماضـية
للعامـة والخاصـة ولكن مـا فائـدة المطـرقة

اذا فاتها السندان وهوت جنبه!!
علـى ايـة حـال فـمسـألـة التـغييـر كمـا قلنـا
سواء كانـت لغاية في قلب يعقوب ام لسواد
الــشعــوب الـشــرق اوســطيــة الـتي مــزقـتهــا
شروط الحـياة الـصعبـة المتفـاقمـة وتفـشي
البـطالـة والفـقر والامـية، مـسألـة التغيـير
الــديمقــراطي الــذي هــو الـســر المكـين لكل
اسـتقــرار وتقــدم، تــصب في مــصلحــة هــذه
الشعـوب التي يهـمها، بل تحلم بـان تعيش
في ظل انظـمة تعـتمد الحـرية الـتنظيـمية
والـسيـاسيـة وتحتـرم الانتخـابـات وتتـداول
الـسـلطـة سلـميـاً وتحـمي حقــوق الاقليـات
وتـتــشـكل نـــواتهـــا في دولـــة القـــانـــون، فقـــد
اصبح الان من الاشياء المـؤكدة هو: اننا لا
نـسـتـطـيع ان نـصـمــد بـصـيغـتـنــا الــراهـنــة
التقليديـة ولا نستطيع ان نقـاوم التيارات

الكاسحة للحداثة والعالمية. 

اســرائيل. وتعـبيـر الـشـرق الاوسـط الكـبيـر
يــرتبـط مبــاشــرة بــرؤيــة امــريـكيــة خــاصــة
لمستقبل هذه المنطقة وبلدانها وللمصالح
الامـــريكـيــة فـيهــا وقــد طــرحـت الــولايــات
المتحـدة مـشـروعهـا حـول الـشــرق الاوسط
الكـبيـر علــى مجمـوعـة الـدول الـصنــاعيـة
الـثمـانـي في شبـاط 2004 ويهـدف المـشـروع
مـــن خلال مــــــا تــــســمـــيه بـــــــالاصلاح الــــــى
تـشـجيـع الممــارســة الــديمقــراطيــة في هــذه
المنطقـة وتغييـر النظم الحـاكمـة من نظم
شـمــولـيــة الــى نـظـم دسـتــوريــة، ولـم يفـت
المشـروع مسـألـة تـنميـة بلـدان المـنطقـة من

الناحية الاقتصادية والناحية المعرفية.
كـل ذلـك يـهـــــــدف الـــــــى امـــــــريــن اوضـحــت
الفكـرة الامــريكيـة احـدهمـا وهـو )حمـايـة
الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة واوروبـــــا مــن خـــطـــــر
الارهــــــــاب والـــتــــطــــــــرف والـهـجــــــــرة غـــيــــــــر
المـشروعـة(، اما الامـر الثـاني الـذي سكتت
عـنه الـفكـــرة فهــو يـتـعلق بـتــأمـين مـصــادر
الـنفـط وتـــدفقه الـطـبـيعـي وكـــذلـك سلام
اســرائيـل وامنهــا، ومهمـا كـان الامــر ليـس
لــــــديــنــــــا أي ســبــب لــــــرفـــض أي تحــــــولات
ديمقراطية مهـما كان الباعـث لها، هذا ما
يقوله استـاذ علم الاجتمـاع برهـان غليون
ويــضــيف: بـل نحـن الــــذيـن كـنــــا ولا نــــزال
نـتهـم الـــدول الغــربـيـــة بخـيــانــة مـبـــادئهــا
بــــــاســتــمــــــرار دعــم الاســتــبــــــداد والــنـــظــم
الـلاشـعــبــيـــــــة في المــنــــطـقـــــــة ولا يمـكــن ان
نطــالبهـم اليـوم بـالعـودة عـن خطــابهم في

تعميم الديمقراطية بالمنطقة. 
قــد تــزول بعـض الالـتـبــاســات امــام وجهــة
نـظــرنــا، وخــاصـــة نحـن الــذيـن نعـيــش في
المجــتـــمعــــــات العـــــربــيــــــة الاسلامــيـــــة، ازاء
الخـطــاب الامــريـكي الحــديـث وفك بعـض
الطلاسـم والغمـوضـات المخيفـة من خلال
كـــســــر جــــوزة المـــسـكــــوت عــنه كـمـــــا يقــــال،
فالحقيقة التـي لا يمكن العبور من فوقها
ان المفسدة الاستـبدادية )النـظم السلالية
والــــشــمــــــولــيــــــة( في الاجــتــمـــــــاع العــــــربــي
الاسلامـي لم تـكن ظـاهـرة قـد نـشـأت تـواً،
وانمـــا هـي ظـــاهـــرة تـــاريخـيـــة تخـص هـــذا
الاجـتـمـــاع نفـــسه ولـيــسـت مـن صـنـــاعـــات
معـــاصـــرة او اجـنـبـيـــة، أي ان سلـطـــة هـــذه
المجتـمعـــات منـــذ ازمنــة بـعيــدة، بـل ومنــذ
تكــونهـا الــسيـاسـي علـى هـيئـة دول، كــانت

والـــديمقــراطـيـــة وحقــوق الانــســان ودولــة
الحق والقـانـون، أي ان لـصـورة امــريكـا في
الــذهن الـشــرقي في عـدوانـيتهــا من المفـزع
ما في تحـضرهـا من الـروعة والـدليل عـلى
ذلك هـــو تـغلـيـب صـفقــــاتهــــا العـــسكـــريـــة
الهــائلــة او الـتجــاريــة الـضـخمــة علــى كل
اعــتــبــــــار لحقـــــوق الانــــســـــان اذا مـــــا دعــت
الــضــــرورة لــــذلـك، وهـكــــذا بــــدت امــــريـكــــا
لـلشــرقيين مـن خلال خبـرتـهم التـاريخيـة

تقول شيئاً وتفعل شيئاً اخر.
نعني هنا بمصـطلح الشرق التسمية التي
اطلقـتهــا واشـنـطـن بعــد احــداث الحــادي
عــشـــر مـن ايلـــول، وتــضـم هـــذه  المـنــطقـــة
العـالم العـربي الـى بـاكـستـان وافغـانـستـان
وايــــــران وتــــــركــيــــــا وطـــبعــــــاً مــن ضــمـــنهــــــا

الخطاب الامريكي والتصور الشرقي
ولكـن علــى نحــو ابـطــأ وذلك لـبـطء الـتحــولات الجــاريــة علــى
مـستــوى الحيـاة العــربيــة بعمـومـيتهــا ولكـن النـقل والتـأثـر بمـا
يكـتب نقل هـذا الـشكل الاسلـوبي الـى القـصيـدة العـربيـة. وعلـى
العمـوم فـان هــذه لا تعـني انهــا سهلـة في الـكتـابـة، فــالعكـس هـو
الصحيح فهـذه القصيـدة القصيـرة تستـدعي هامـشاً فـنياً كـبيراً
لتحقيق الميـزات الشعريـة المطلوبـة، كما ان علـى العبارة الـشعرية
ان تكون اكثر تكثيفـاً واناقة لتحقيق الفعل الـسحري للشعر، اما
عــاملهـا المـؤثــر فهـو الـضـربــة الاخيـرة والـتي تـضــاهي الانـطبـاع

الموسيقي الاخير الذي يترك اثره الفني النهائي.
القـصيدة القصيـرة عند )حسـين علي يونس( في كتـابه هذا اكثر
مـيـلا للــتعـقلـن الــشعــري  –اذا صـح تعـبـيــري- مــن الفــوضــى
والتـهور والـسوريـاليـة التي مـيزت كـتابـاته السـابقـة، ففـي المقطع
الاول من قـصيــدة )ليـس خـطـئي( المهـداة الـى الـشـاعــر سعـدي

يوسف يقول:
ايها المسافر في اسى القصيدة ووسنها

فلنتصافح
وليسيل الوداع

قبل ان تهز يد العاصفة
اغنيتك

كـما ان القصيـدة تغادر الاسلـوب السابـق المحقق لمشهد سـوريالي
ــاً تغلـب علــى قـصــائــده الـســابقــة  –كــوميــدي- ســاخــر، واحيــان
كـوميـديـا ســوداء، فهي لـقطـة ولـقطـة قـصيـرة وجـميلـة او عبـارة
مفكـر بهـا طـويلًا ولهـذا فــان قصـائـده في كـتبه الـسـابقــة ليـست
عفـوية علـى الاطلاق، فهو شـديد الاصـرار على تحـدي عقلانية
الاشيــاء حتـى وان ادى هـذا الــى ان تكـون قـصيـدة تـضــاهي وقع

الفكاهة المجاني.
امــا فـضـيلــة قـصــائــد هــذا الـكتــاب فـهي خـطــوة نحــو نـضــوج في
التقـاط حـاذق بفن يـستـدعي الـلقطـة القـصيـرة المـوحيـة بعيـداً
عن التقعر اللغوي، وبهذه المناسبة أود ان اشير الى لغة القصيدة
في الكـتاب بـأنها لا تمـيل الى الابـتكار المـبالغ فـيه في بوح الـصورة
الـشعـريـة، يقـدر مـا هي قـد تـشتـرك جـميعـاً في اسـتقبـال معنـاه،
ولـذا فأني اشـدد على تـسميته بـالسـرد الشعـري، ومع ان الشـاعر
يعمـد الى مغـادرة جنـون القصـيدة القـديمة وفـوضاهـا، ولكنه لا
يقبـل ان يتجـاوز كـل خطــوط الجنـون في القـصيـدة، ولا تحـدوه
الرغـبة في هجـر انماطه في كـتابـة القصيـدة، فهي لـوثة تـتحرك
في اعـضــائه بـأسـرهــا، ولكـي نكــون منـصفـين ينـبغي الاقـرار بـأن
الـشـاعــر يحتـاج دائمـاً لمـسـة مـن الجنــون تجعله مغـايـراً لمـستـوى
الـوجود العـادي وهذه اللمـسة متـوفرة في قـصيدة  –حسين علي
يـونس- وبـشكل ملحـوظ فصعلكـة القصيـدة لا تنفك تـظهر في
اغلب القـصائـد حتـى في القـصائـد ذات النـبرة الـرصينـة، فنكـهة
السخـرية تبـدأ من وعلى الـذات لتنتهي عنـد محسوسـات العالم

الخارجي وبكل ما يحيط به:
1

اربت على صدغ السنة
واصغي لوجعها

2
السنة التي تنوء بثمارها الثقيلة

في جوفها
يستقر هبوب افلاسي
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رزاق عداي

ربمـا تـفتقــد القـصيــدة- القـصيــرة- عنـد الـشـاعـر حـسـين علي
يــونـس ذات الــديكــور المفـعم بــاللقـطــة الــشعــريــة المكـثفــة، وفقــاً
لـتقـيـيــد وسـيــاق القـصـيــدة المــألــوفــة  –الحـس الــدرامـي الــذي

يجعلها تنمو بتدرج من تصعيد ثم انحدار.
انها تـبدو وكـأنها مـسطـح لغوي مـتقشـف ومقتصـد، ولكـنه يبلغ
وباطار من المداعبة احياناً وعند لحظة من الدهشة او السخرية
عبر مسارات شتـى، وهذه اللقطات الـشعرية تنشـطر ما بين رؤية
عـابـرة وانـطبــاعيـة سـريعــة وبين لغـة تحـاول ان تحــايث وتـوازي
الانطبـاع المتلاشي الـفوري، وهـذا الاسلـوب الشـعري يـدعونـا كي
نـصل الــى الاحـســاس الــذي تـتبــادل فـيه الـتجــربــة  –الانـطبــاع
مهمـا كــانت محــدودة مع اللغـة، بـاعـتبــار اللغـة ذات اسـتعمـالات
وادوار كثيرة، بل وخـطيرة، خصوصـاً على صعيد كتـابة القصيدة

الشعرية.
كتـاب )حكـايـات ومـرائـر( الـشعـري للـشـاعـر حـسـين علي تـونـس
والصادر عن منشورات الجمل  –المانيـا 2003 يحتوي على سبعة
وثمـانـين نصـاً شعـريـاً بتـشكيل هـو اقـرب الـى الســرد الشعـري اذا
صح الـتعـبيــر يـبلغ حــد النـص ذي الـسـطــر الــواحــد او الـعبــارة

الواحدة: 
- يمتع جوهر الروح- ص21

- في اقصى الزمن نبشت كلمة واحدة ص45
- على الامل تجلس السمكة ص127

وارى ان هــذه العـبــارات لا تـتجــاوز حــد الابهــار، امــا المــسـتــويــات
الاخـرى لـلشعـر فتكـاد تكــون مغيبـة، والـقصيـدة ليـست اكثـر من
لعبـة لغويـة تحور المـنطقيـات، حتـى تجعل الحيـاة بلحظـاتها ان
هـي الا انـــدهـــاشـــات وطـــرائف لا يــسـتــطــيع ســـوى الــشعـــر ان
يلتقطهـا ويطوقهـا ويحصرهـا بوسـائله كي تبلغ حـداً من المعنى
الــذي يـبـتـيغه الــشــاعــر ذاته او بــالـتــالـي هــو يـنحــو الــى عكــس
الاعــراف المعــرفيــة ويجهــد لنـفي المـعنــى للـمفهــومــات ومجـمل

الظواهر الملموسة.
الحقيقة هنـاك الكثير من المبررات التي انتجت وبرزت القصيدة
القصـيرة، رغم انها كانت شـائعة عند اداب تقليـدية مثلما هي في
قصـيدة الـهايـكو الـيابـانيـة ولكن الـذي لا يمكن الاخـتلاف عليه
ان الايقاع الحـياتي الـذي بدأ يميـز الحياة الانـسانيـة برمـتها في
الـوقت الـراهـن اصبح هـو العـامل الفـاعل للجـوء الـى هـذا النـوع
مـن الشعـر لتحتـوي التـجربـة الحيـاتيـة، ففـي اوربا سـرعة ايـقاع
الحيــاة لا تتــرك احيـانـاً المجــال لالتقــاط الانفـاس مـا ادى الـى
خلخلة او زحزحة في الاشكال التقليـدية )المسترخية( في مجال
الكتابة الادبـية بوجه عام، فـمثلاً لم تعد الروايـة تكتب على نسغ
روايـة القـرن الثـامـن عشـر او التـاسـع عشـر او حتـى بـدايـة القـرن
الـعشـرين والقـصيـدة علـى الاكثـر اصبـحت اكثـر اسـتقبـالًا لهـذا
المتغيـر ومبعث هـذا الانبنـاء الاسلوبـي الجديـد هو تـزايد سـرعة
ايقـاع الحياة، كل هذه الانقلابات حتـمت على جعل القصيدة ان

تواكب تدفق اشياء الحياة وسرعتها.
الـقصيدة العـربية مثـلما هي الحيـاة العربيـة تأثرت بهـذا العامل
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حكايات ومـــــــرائر
وخطاب اللقطـــــــة الشعريــــــــة

بودريارد
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